
 فــــرض تغيــــر التركيبــــة الديموغرافية 
للمجتمــــع التونســــي علــــى الحكومــــات 
وتكثيــــف  برامجهــــا  تطويــــر  المتعاقبــــة 
الإجــــراءات التي تســــتهدف كبار الســــن 

بغاية المزيد من العناية بهم.
وأكدت دراسات رسمية سير المجتمع 
التونســــي نحــــو التهــــرم، مشــــيرة إلــــى 
أن نســــبة المســــنين فــــي تونــــس ارتفعت 
مــــن 5.1 في المئــــة إلى 10 فــــي المئة خلال 
الخمسين عاما الماضية، كما توقعت نفس 
الدراسات، ارتفاع نسبة المسنين إلى 17.7 
فــــي المئة بحلول عام 2029، و20.9 في المئة 

بحلول عام 2034.
أن  إلــــى  الاجتمــــاع  خبــــراء  وأشــــار 
تركيبة المجتمع التونســــي والتحول نحو 
الشــــيخوخة يكشــــفان حجــــم التغيــــرات 
التــــي طرأت عليــــه من الناحية النفســــية 
والثقافية، مبينين أن العائلات التونسية 
تغيرت من نظــــام العائلة إلى نواة أصغر 
ضمن نظام الأسرة، ولم تعد تلك العائلات 
تحتضن المســــن بحكم العمــــل ومتغيرات 

أخرى.
كمــــا توقعت دراســــة أنجزهــــا خبراء 
للدراســــات  التونســــي  المعهــــد  لفائــــدة 
الاستراتيجية ارتفاع عدد المتقاعدين إلى 
أكثر من مليونين و200 ألف متقاعد ســــنة 
2024. ودعت الدراسة التي حملت عنوان 
”أي مســــتقبل للمتقاعدين فــــي تونس“ 

إلــــى ضبط اســــتراتيجية لتنشــــيط 
من  والاستفادة  المتقاعدين  حياة 
خبراتهــــم وذلــــك لحمايتــــم من 

العزلة والأمراض.
وقالت إيمان بالشيخ 
مساعدة مدير رعاية كبار 

السن في وزارة 
المرأة والأسرة 

والطفولة 
وكبار 

السن، إنّ 
الوزارة، 

ومن 
خلال 

الإمكانات 
المتوفرة لديها، 

تعمل على تطوير البرامج، والأولوية هي 
للحفــــاظ على بقاء المســــنين في محيطهم 
الطبيعي أي مع أسرهم، وتحسين ظروف 
عيشهم وتوفير أسباب الرفاه الاجتماعي 

لهم.
وبينــــت بالشــــيخ أنّ التشــــجيع على 
بقاء المســــنين  داخل محيطهــــم يكون من 
خــــلال برامج عدة، أبرزهــــا الفرق المتنقلة 
التــــي تتولى تقــــديم الخدمــــات الصحية 
والاجتماعيــــة لهم، ويبلغ عددها 43 فريقا، 
مشــــيرة إلــــى أن الــــوزارة تتولــــى دعمها 
وتمويلها من خلال تقــــديم منح ضرورية 

وتوفير بعض المساعدات للمسنين.
مــــن جهتهــــا أكــــدت الــــوزارة علــــى 
صفحتها الرســــمية علــــى موقع التواصل 
أنهــــا تعمل على  الاجتماعي ”فيســــبوك“ 
إعــــداد اســــتراتيجية وطنيــــة فــــي مجال 
كبــــار الســــن تمكن مــــن الاســــتجابة إلى 
تطلعاتهــــم وتكــــون في انســــجام تام مع 
المبــــادئ الأمميــــة والدوليــــة فــــي المجال، 
وتتلخّص محاورها في حماية كبار السن 
ورعايتهم وحمايتهم من كل أشكال العنف 
وســــوء المعاملة والعمل على إدماجهم في 
الحياة العامة والاســــتثمار في كفاءاتهم، 
خاصة وأن تونس قد شهدت في السنوات 
الأخيرة اعتداءات موجهة ضد كبار السن، 
تراوحــــت بين العنــــف المــــادي والمعنوي 

والاعتداءات الجنسية والقتل والتنكيل.
كما شــــرعت الوزارة أيضا في 
إحداث  شروط  كراس  مراجعة 
وتسيير مؤسسات رعاية 
كبار السن في اتجاه إحداث 
مؤسسات استشفائية 
لرعايتهم، بما يضمن 
الرفع من جودة خدمات 
الرعاية الصحية 
وتوفير بيئة ملائمة 
وآمنة تستجيب 
لحاجياتهم. 
كما أن إحداث 
وتسيير نوادي 
نهارية لكبار 
السن، يهدف 
لتمكينهم من 
القيام بأنشطة 
اجتماعية 
وترفيهية تساعد 
على إدماجهم في 

الحياة الاجتماعية وتساهم في الاستفادة 
من تجاربهم وخبراتهم.

وقـــال خالـــد المطوســـي أخصائـــي 
اجتماعـــي رئيس وكاهيـــة مدير الوقاية 
والتخطيط والتكوين بإدارة كبار الســـن 
إن هذه الاستراتيجية مبنية على مقاربة 
حقوقية بها العديد من المحاور. مشـــيرا 
إلى أن فئة المســـنين فئة غير متجانســـة 
علـــى مســـتوى الحاجيـــات وفيهـــا من 
يتطلـــب الرعايـــة الصحيـــة ومـــن يقدم 
الإضافة وفيهـــا من فقدوا الاســـتقلالية 

(الفئة الحاملة لإعاقات).
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
للـــوزارة أكثر مـــن مشـــروع وأن العمل 
على الاســـتراتيجية الوطنية لكبار السن 
تم منـــذ يوليو الفـــارط عبـــر فريق عمل 
متكـــون من خبراء في علـــم النفس وعلم 
الاجتماع، مشـــيرا إلى أن الوزارة بصدد 
مراجعة كراس الشروط المتعلق بإحداث 

مؤسسات كبار السن.
ويتنظر المسنون في تونس المصادقة 
على مشروع مجلة كبار السن التي كانت 

قد شـــرعت فـــي إعدادها وزارة شـــؤون 
المرأة والأســـرة منذ العام 2017 في إطار 
لجنـــة تفكير متكونة من كوادر ســـامية. 
ومن بـــين الإجراءات التي ســـتتضمنها 
المجلـــة تكريـــس حـــق كبـــار الســـن في 
مواصلـــة العمل إثـــر التقاعد فـــي إطار 
منظـــم، وتمتيعهم في الحق مـــن بطاقة 
كبار الســـن للانتفاع بعديد الامتيازات، 
وإقـــرار خطة مندوب حماية كبار الســـن 
لحمايتهم مـــن كل مخاطـــر العنف التي 

يمكن أن يتعرضوا لها.
وقال المطوســـي إن فريق عمل تشكل 
منـــد العـــام 2017 من كـــوادر ذات علاقة 
لوضع أســـس مجلـــة كبار الســـن التي 
تنبني علـــى مقاربة الحمايـــة والإدماج: 
حماية المســـنين مـــن كل أشـــكال العنف 

وإدماجهم في الحياة العامة.
وأضـــاف أن حماية كبار الســـن من 
العنف المســـلط ضدهـــم تضمنها المجلة 
عبـــر إحـــداث خطة منـــدوب حماية كبار 
الســـن، مشـــيرا إلى أن محـــور الإدماج 
والمشاركة في الحياة العامة لكبار السن 

والمتقاعديـــن جـــاء ليحميهم مـــن العزلة 
الاجتماعيـــة ولإيجـــاد بعـــض الآليـــات 
التي يســـتعينون بها بعد إحالتهم على 

التقاعد.

وكانـــت تونس قد أطلقـــت في العام 
2019 استشـــارة وطنية حول المتقاعدين 
وكبار السن هدفت إلى تشخيص الوضع 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي لكبار الســـن 
ومدى استجابة نظم الحماية الاجتماعية 
لحاجياتهـــم وتقييم الخدمـــات الصحية 
المســـداة لهـــم والوقوف علـــى حاجيات 

المرأة المسنة والمتقاعدة.

وقد تم استثمار نتائج تلك الاستشارة 
وتوظيفها بالأساس عند مراجعة الخطة 
الوطنيـــة للإعـــداد للتقاعد ولشـــيخوخة 
نشيطة والإعداد للاســـترتيجية الوطنية 

لكبار السن.
وتبقـــى جهـــود الدولة فـــي العناية 
بفئـــة المســـنين منقوصة وفق مـــا يؤكده 
عدد من خبـــراء الاجتمـــاع، الذين بينوا 
أن تطور هذه الشـــريحة لم يسبقه توفير 
ظـــروف ملائمـــة ، مـــا جعلهـــم يعانون 
صعوبات معيشـــية ليتحولـــوا إلى عبء 
علـــى الدولة،خصوصـــا وأن 76 في المئة 
من المســـنين في تونس غير مكفولين من 
الأقـــارب و37.5 في المئة منهم لا يتمتعون 
بجرايـــات تقاعـــد و3 في المئـــة فقط لهم 
جرايـــات اجتماعيـــة مـــا يدفـــع بهم إلى 

العمل في ظروف صعبة.
وفي تعليقه على ذلك قال المطوســـي 
إن فاقدي الســـند من كبار الســـن يمكنهم 
الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وهو 
برنامـــج تكفله مجلة حماية كبار الســـن 

وتسهر على تنفيده وزارة الإشراف.

 لنــدن - يعتبر اضطــــراب فرط الحركة 
وتشــــتت الانتبــــاه مــــن أشــــهر علامــــات 
اضطرابات التعلم، إلى جانب اضطرابات 
كل من القراءة وتعلم الحســــاب والكتابة، 

وأيضا اضطرابات النطق والكلام.
ويؤكد الخبراء أن اضطرابات التعلم 
ليســــت هي نفســــها ”صعوبات التعلم“، 
كما أنها ليست إعاقة بل هي خلل دماغي 
خفيّ يمس وظيفة أو عدة وظائف. ويمكن 
لاضطرابات التعلم أن تحدث عند الأطفال 
من ذوي القدرات الفكرية العادية أو حتى 

العالية.
ويعد اضطراب فرط الحركة وتشــــتت 
الانتبــــاه حالة مزمنــــة تصيب الملايين من 
الأطفال وتلازمهم حتى في مرحلة البلوغ. 
كمــــا يعد اضطراب فرط الحركة وتشــــتت 
الانتباه والسلوك الاندفاعي من المشكلات 

التي يتم نَسْبُها إلى اضطراب الانتباه.
ويعانــــي الأطفال الذين يصابون بهذا 
الاضطراب، بشكل خاص، من تقييم ذاتي 
متــــدنٍّ وعلاقــــات اجتماعية غيــــر ناجحة 

وتحصيل علمي هزيل.
ورغم أن جزءا مــــن الأطفال المصابين 
باضطراب فرط الحركة وتشــــتت الانتباه 
يعانون مــــن جانب واحد من هذه العاهة، 
إلاّ أن معظــــم الأطفال يعانــــون من المزيج 
الذي يشــــمل الاضطرابين معا: اضطراب 

فرط الحركة واضطراب تشتت الانتباه.

الأولى  والأعــــراض  العلامات  وتظهر 
للإصابــــة باضطــــراب فــــرط الحركة عند 
القيــــام بفعاليــــات تتطلــــب التركيز وبذل 
مجهود فكري، على وجه الخصوص. وقد 
تشمل الأعراض الأخرى -على مدى فترات 
قصيرة- قلة الانتباه ومشــــاكل في الكلام 
أو اللغــــة، وصعوبــــة في فهــــم المعلومات 

المنطوقة.
كمـــا قد يكون الطفـــل بطيئا في تعلم 
أســـماء الألـــوان أو الحـــروف، والربـــط 
بين الكلمات والأشـــياء المألوفـــة، والعد، 

وتطوير مهـــارات التعلم المبكرة الأخرى. 
وقـــد يتأخر فـــي تعلم القـــراءة والكتابة، 
وتطـــرأ علـــى ذاكرتـــه القصيـــرة بعض 
الأطفـــال  يواجـــه  قـــد  كمـــا  النقائـــص. 
المتضـــررون صعوبة في الأنشـــطة التي 
تتطلـــب تنســـيقا حركيـــا دقيقـــا، مثـــل 

الطباعة والنسخ.
وعموما يواجه الأطفال الذين يعانون 
من اضطرابـــات في التعلـــم صعوبة في 
التواصل. وقد يشـــعرون فـــي بادئ الأمر 
بالإحبـــاط، وقد يصابون لاحقًا بمشـــاكل 
ســـلوكية، مثل تشـــتت الانتباه بسهولة، 
أو فرط النشـــاط، أو السلوك الانسحابي، 
أو الخجـــل، أو الميـــل إلى الاعتـــداء على 

الآخرين.

ويؤكـــد علمـــاء النفـــس أن العـــلاج 
المتوفـــر لهـــذا الاضطـــراب ليـــس قادرا 
علـــى شـــفائه، إلاّ أنـــه قـــد يســـاهم في 
معالجة أعراضه. ويشـــمل العلاج، عادة، 
الاستشـــارة النفســـية أو تناول العقاقير 
الدوائية المناسبة، أو اعتمادهما الاثنين.

ويرى خبـــراء التربية أن أفضل علاج 
لاضطـــراب التعلم عند الطفل هو تصميم 
برنامج تعليمي خاص به. وبشكل عام، لا 
ص الطفل على أنه مصاب  ينبغي أن يُشخَّ
باضطراب فرط الحركة وتشـــتت الانتباه 
إلا إذا بـــدأت الأعـــراض تظهـــر عليه في 
وقـــت مبكر من العمر أي  قبل ســـن الـ12 
وتسببت له في مشـــاكل كبيرة سواء في 

المنزل أو في المدرسة بشكل مستمر.
كما يؤكد الخبراء أنه لا يُوجد اختبار 
محدد لهذا الاضطـــراب ولكن من المرجح 
أن تشـــتمل إجـــراءات التشـــخيص على 
الفحص الطبي والمقابلات والاستبيانات 
الخاصة بأفراد الأسرة والمعلمين ومقدمي 

الرعاية.
وينصـــح الخبراء باســـتبعاد بعض 
الإضافـــات الغذائيـــة من طعـــام الطفل، 
وتناول جرعات كبيرة مـــن الفيتامينات، 
وإجراء تحاليل تحري آثار بعض المعادن 
في جســـمه، ولكنها تبقـــى إجراءات غير 
مثبتـــة علميًـــا. وبما أن بعـــض الأطفال 
الذين يعانون مـــن اضطرابات في التعلم 
يعانون أيضًـــا من اضطراب فرط الحركة 
وتشـــتت الانتباه، فإن بعـــض الأدوية قد 
تحسن الانتباه والتركيز لديهم، مما يزيد 

من قدرتهم على التعلم.

 برليــن – يؤكـــد العلمـــاء أن التقنيـــة 
تســـمى  التـــي  الســـلوكية  العلميـــة 
”اســـتحثاث الـــذات“ تســـاعد على كبح 
جماح النفس والصمود أمام إغراءاتها. 
وأشار العلماء إلى أن الشخص إذا اعتزم 
الركض في الصباح ولكنه نسي، وعاهد 
نفســـه علـــى تقليل الوجبـــات الصغيرة 
الحلوة، ولكنه استسلم  للإغراء مجددا، 
وإذا كان انضباطـــه الذاتـــي يحول دون 
أن يحقق الكثير من الأشـــياء، يمكنه أن 
يكبح جماح نفسه بتقنية علمية سلوكية 

تسمى ”استحثاث الذات“.
رالـــف  النفســـي  الطبيـــب  ويقـــول 
هيرتفيج، مدير مركز العقلانية التكيفية 
بمعهد ماكـــس بلانك للتنمية البشـــرية 
في برلين، ”الشـــيء الأهم هـــو أن يكون 
’اســـتحثاث الـــذات‘ بســـيطا وبديهيـــا 
نســـبيا وأن تكـــون له رســـالة نفســـية 

واضحة حتى يستطيع تطبيقها“.
ويمكن اســـتخدام تقنية ”استحثاث 
فـــي الكثير من مجـــالات الحياة  الذات“ 
مثل روتين ممارســـة الرياضة. ويوضح 
هيرتفيج ”تريد أن تركض بعد النهوض 
من النوم في الصباح ولكنك غالبا تنسى. 
فكيف يمكـــن تجنب هـــذا؟“، مضيفا أن 
إحدى الطرق هي إبقاء الحذاء الرياضي 
إلـــى جانب الفراش ”حتـــى لا يغفل عنه 

الشخص“.
ويصف هيرتفيج وســـامولي ريولا، 
وهـــو فيلســـوف فـــي العلـــوم بجامعة 
هلســـنكي، كيـــف يجـــدي ”اســـتحثاث 
الـــذات“ نفعـــا، وذلـــك في مقال نشـــرته 
بوليســـي“،  بابليك  ”بيهيفيـــرال  دورية 
في المملكة المتحدة. والفكرة الأساســـية 

مـــن وراء ذلك هي أنه يمكن للأشـــخاص 
أن يصيغوا بيئتهم بطرق تســـهل عليهم 
اتخاذ الخيارات الصحيحة، وفي النهاية 
الوصول إلى أهداف طويلة المدى، حسب 
قول معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية 
في بيـــان صحافـــي؛ فمثـــلا بخصوص 
مشـــكلة كيف يمكنك أن تمنع نفســـك من 
الوصول إلى الســـلامي أو الشـــوكولاتة 
عند فتح الثلاجة مثلا؟ الإجابة ببساطة 
هـــي: عـــن طريـــق إبعادهما عـــن مجال 

رؤيتك المباشرة.

ويقـــول هيرتفيـــج ”مســـتوى العين 
هو مستوى الشـــراء، مثلما يقولون في 
وبالتالي  بالمتاجر“.  التســـويق  عمليات 
إذا أردت تنـــاول القليـــل من شـــيء ما، 
ضعـــه في مـــكان لا يســـمح لـــك برؤيته 
عندمـــا تفتح الثلاجة. ويضيف ”بدلا من 
ذلك يجب، على سبيل المثال، وضع فواكه 
أو خضروات يمكنك رؤيتها. ويزيد هذا 
احتمال أنك سوف تمد يديك إلى الفواكه 
عندمـــا تفتح الباب، لأنها ســـوف تجذب 

بصرك على الفور“. 
تصبح  الطريقـــة  ”بهـــذه  ويوضـــح 
مهنـــدس اختيارات ثلاجتـــك. ويمكن أن 
يكون مـــن الممتع أن تجـــري تجارب مع 

نفسك ومع بيئتك“.

يضع ســــــير المجتمع التونسي نحو التهرّم الســــــلطات المسؤولة في البلاد 
ــــــة من المجتمع تتطلب رعاية واهتماما خاصين وهي فئة  وجها لوجه مع فئ
كبار الســــــن. وتحتم هذه المسألة ضبط استراتيجية لتنشيط حياة المسنين 
والاستفادة من خبراتهم، حماية لهم من العزلة والأمراض، ومن كل أشكال 

العنف وسوء المعاملة.

تغير تركيبة المجتمع التونسي يفرض عناية أكبر بالمسنين

فرط الحركة وتشتت الانتباه علامتان 

من علامات اضطرابات التعلم

استحثاث الذات تقنية 

سلوكية لكبح جماح النفس

إقرار خطة مندوب حماية كبار السن يقيهم من مخاطر العنف

الشيء الأهم هو أن يكون 

دفع الذات بسيطا وبديهيا 

وأن تكون له رسالة نفسية 

واضحة تمكن ممارستها

العائلات التونسية تغيرت 

من نظام العائلة إلى نواة 

أصغر ضمن نظام الأسرة، 

ولم تعد تلك العائلات 

تحتضن المسن

كبار السن في حاجة إلى مزيد الرعاية 

راضية القيزاني

العنف وسوء المع

كاتبة تونسية

ــــــاه يعانون، بشــــــكل خاص،  ــــــون باضطراب الانتب ــــــن يصاب الأطفــــــال الذي
ــــــة غير ناجحــــــة وتحصيل  ــــــدنٍّ وعلاقــــــات اجتماعي ــــــي مت مــــــن تقييم ذات

علمي هزيل.

اضطراب الانتباه يمكن أن يحدث حتى عند الأطفال ذوي الكفاءات العالية
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ى إ ين لم ع ر جي
0مليونين و200 ألف متقاعد ســــنة
عت الدراسة التي حملت عنوان 
تونس“ تقبل للمتقاعدين فــــي

ط اســــتراتيجية لتنشــــيط 
من  والاستفادة  قاعدين
م وذلــــك لحمايتــــم من 

لأمراض.
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